
مجلة الدراسات الإيرانية
دراسات وأبحاث علمية متخصصة

مجلة علمية ربع سنوية محكمة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية

السنة الأولى - العدد الأول - ديسمبر 2016

www.arabiangcis.org



سات العسكرية بين الثقة والتهميش: مقارنة بين وضع الحرس الثوري والجيش في بنية النظام الإيراني المؤسَّ

سات العسكرية بين الثقة والتهميش  المؤسَّ

مقارنة بين وضع الحرس الثوري والجيش
 في بنية النظام الإيراني

د.معتصم صديق عبد الله
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مــة مقدِّ
لــه  ــورة مــع الشــاه ومناصرتهــم  الثَّ قــادة الجيــش الإيرانــيّ في بدايــة  كان لوقــوف بعــض 
ومحاولــة منــع ســقوط نظامــه، دور كبيــر في حالــة التهميــش والإهمــال التــي ظلّــت تــازم 

ة إلــى يومنــا هــذا، رغــم مــرور الســنين وتعاقــب الأجيــال. ســة العســكريَّ هــذه المؤسَّ
ورة وولاء بعض  ظام الجديد فقدوا الثقة بالجيش بسبب حياده في أثناء الثَّ ولأن قادة النِّ
ــورة  ة كبيــرة تكــون ملتزمــة بمبــادئ وقيــم الثَّ قادتــه لحكــم الشــاه، فقــد رأوَْا ضــرورة إيجــاد قُــوَّ
وْد عنهــا وحمايتهــا، وتعمــل علــى إقامــة تــوازن مــع الجيــش التقليــديّ الذي لم  ــد بالــذَّ وتتعهَّ
ــات الهائلــة  يكُــن الُخمينــي يثــق بــه، فــكان بــزوغ فكــرة الحــرس الثــوريّ الــذي وظّــف الإمكانيَّ
ســات  فــه لبســط ســيطرته وهيمنتــه علــى معظــم المؤسَّ ظــام تحــت تصرُّ التــي وضعهــا النِّ
ــة بالبــاد، هــذا الــدور الــذي ظــلّ الحــرس الثــوريّ يلعبــه  ــة والاقتصاديَّ ة والأمنيَّ السياســيَّ
ــورة، أســهم إلــى حــدّ كبيــر في ابتــاع الجيــش وتهميشــه وإبعــاده عــن مســرح  منــذ انتصــار الثَّ

ــة. ة والاقتصاديَّ الأحــداث السياســيَّ

ــه  ــه وميزانيت ــوريّ وتكوينات تحــاول هــذه الدراســة عــرض أهــداف تشــكيل الحــرس الث
لاتــه الخارجيَّة ودوره في قمع الحركات المناهضة  وإمكانيَّاتــه الاقتصاديَّــة، فضــاً عــن تدخُّ
للنِّظــام داخليًــا، كمــا يتنــاول دلالات وأهــداف هــذا النُّفُــوذ القــويّ للحــرس مــع مقارنــة ذلــك 

ســة العســكريَّة الأكثــر عــددًا والأقــدم تاريخًــا. بتراجُــع مكانــة الجيــش الــذي يمثِّــل المؤسَّ
ــز الدراســة علــى ســؤال أساســيّ في مــا يتعلــق بعلاقــة الحــرس الثــوريّ بالجيــش،  وتركِّ
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ولــة  ــة الزائــد بالحــرس الثــوريّ وتغلغُلــه في مفاصــل الدَّ هــو: هــل اهتمــام القيــادة الإيرانيَّ
ــة؟ ــد ومقصــود، أم أن العلاقــة بينهمــا تكامليَّ ناجــمٌ عــن تهميــش متعمَّ

ــل في  تفتــرض الدراســة أن تهميــش الجيــش متعمــد ومقصــود بدوافــع غيــر مُعلنَــة تتمثَّ
إبعــاد الجيــش عــن مراكــز اتخــاذ القــرار السياســيّ والاقتصــاديّ والاحتفــاظ بــه في ثكناتــه 

وْد عــن البــاد، فضــاً عــن أداء مهــامّ يطلبهــا النِّظــام. ــه المتمثِّلــة في الــذَّ وتحديــد مهامِّ
ــع بــه الحــرس  ــة هــذه الدراســة في معرفــة دوافــع النُّفُــوذ القــوي الــذي يتمتَّ يَّ تكمــن أهمِّ
ــوذ، ومســتقبَل  ســة العســكريَّة مــن هــذا النُّفُ ــة، وموقــف المؤسَّ ول ســات الدَّ في معظــم مؤسَّ
ســاته  الجيــش الإيرانــيّ في ظِــلّ سياســة التهميــش ومســاعي إخضــاع معظــم قادتــه ومؤسَّ
ــورة وعــدم تعريــض نظــام ولايــة الفقيــه  ــير علــى خُطَــى الحــرس الثــوريّ لحمايــة الثَّ للسَّ

لخطــر الانقــاب عليــه والإطاحــة بــه في المســتقبَل.

أولً- الحرس الثوريّ.. النشأة والمكانة:
بعــد انتصــار الثَّــورة عــام 1979 ووصــول قائدهــا روح الله الموســوي الُخمينــي إلى طهران 
مــن منفــاه في فرنســا، أصــدر الُخمينــي مرســومًا بتأســيس الحــرس الثــوريّ بهــدف إنشــاء 
ات العســكريَّة التــي نشــأت مــع الثَّــورة في كيان واحد مُــوالٍ للنِّظام، ولإقامة  ة تجمــع القُــوَّ قُــوَّ
)1(. ويمكــن تنــاول نشــأة  تـَـوازُن مــع الجيــش التقليــديّ الــذي وقــف محايــدًا في أثنــاء الثَّــورة

ومكانــة الحــرس الثــوري الإيرانــي مــن خــال الإشــارة إلــى العناصــر التاليــة:
1- مرحلــة التأســيس والبحــث عــن قــوة بديلــة لحمايــة النظــام: كــون قادة النِّظام الجديد 
فقــدوا الثقــة بالجيــش بســبب حيــاده في أثنــاء الثَّــورة وولاء بعــض قادتــه لحكــم الشــاه، فقد 
وْد عنهــا  ــورة وتتعهــد بالــذَّ ة كبيــرة تكــون ملتزمــة بمبــادئ وقيــم الثَّ رأوا ضــرورة إيجــاد قُــوَّ
وحمايتهــا، وتعمــل علــى إقامــة تــوازن مــع الجيــش التقليــديّ الــذي لــم يكُــن الُخمينــي يثــق 
)2(، ومــن هــذا المنطلــق أعــد قــادة النِّظــام قانونًــا جديــدًا عــام 1981 لــكل مــن الجيــش  بــه
ــيّ،  ــن الداخل ــظ الأم ــاد وحف ــاع عــن حــدود الب ف ــة الدِّ ــه مَهَمَّ ــت إلي ــذي وُكل ــي ال النِّظام
ــى الجيــش.  ــة النِّظــام، وهــذا مــا يميِّزهــا عل ــت بحماي ــوريّ التــي كُلِّفَ وقــوات الحــرس الث
ســة الأكثــر نفــوذًا في النِّظــام الإيرانــيّ، وقــدرة  أصبــح الحــرس الثــوريّ الإيرانــيّ إذًا المؤسَّ
إيــران علــى فــرض نفوذهــا علــى الصعيــد الدولــيّ أو الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــيّ، 
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ســة العســكريَّة)3(. تعتمــد إلــى حــدّ كبيــر علــى وضــع هــذه المؤسَّ
يأتــي الإيمــان والطاعــة لمبــدأ ولايــة الفقيــه شــرطًا للعضويَّــة في الحــرس الثــوريّ، الأمــر 

ــس الــولاء المطلــق للمُرشِــد الأعلــى علــي خامنئــي. الــذي يؤسِّ
ــزا عليهــا  ــة، لكنــه يظــلّ مميَّ ويشــبه الحــرس الثــوريّ إلــى حــدّ كبيــر الجيــوش التقليديَّ
ــذي  ــا ال ــا وخارجيً ــه الضخمــة ودوره داخليً ــة وإمكانيَّات ــه الآيديولوجي ــى طبيعت بالنظــر إل
فــاع عــن النِّظــام  ــة، بــل يشــمل الدِّ ــة البــاد مــن المخاطــر الخارجيَّ لا يقتصــر علــى حماي
وتصديــر أفــكاره وقمــع خصومــه، كمــا يختلــف عــن الجيــوش التقليديَّــة في تبعيتــه المباشــرة 

للولــيّ الفقيــه)4(.
ويــرى كينيــث كاتزمــان )الخبيــر في هيئــة أبحــاث الكونغرس وصاحــب أطروحة الدكتوراه 
ســاتية  حــول "قــوات الحــرس الثــوري الإســامي في إيــران: آيديولوجية راديكالية رغم المؤسَّ
في الجمهوريــة الإســامية"( أن الحــرس الثــوريّ يختلــف اختلافًــا أساســيًا عــن الجيــش، 
ــع والسياســة،  ــي في المجتم ــه ودوره الوظيف ــة إدارة عمليَّات ــة وطريق ــه العَقَدِيَّ ــك لرؤيت وذل
فضــاً عــن تطــوُّر نشــأته، ممــا يجعــل تحليــل أوضاعــه أمــرًا صعبًــا في ضــوء الأطروحــات 

التقليديَّــة لعلــم التحليــل السياسيّ-العســكريّ )5(.
د، الأمــر الــذي يجعلهــا لا  ات النِّظاميــة في الغالــب ليــس لهــا توجــه سياســيّ محــدَّ فالقُــوَّ
ههــا القومــيّ. هــذه الطبيعــة أعطــت الجيــش  تديــن بالــولاء لأي نظــام كان، نظــرًا إلــى توجُّ
الإيرانــيّ القــدرة إلــى حــدٍّ كبيــر علــى البقــاء رغــم إضعــاف نظــام الُخمينــي لــه ووضعــه 
تحت الرقابة السياســيَّة الشــديدة. في المقابل فإن الحرس الثوريّ يرى أن دوره السياســيّ 
ــورة الإســاميَّة،  ليــس فقــط أمــرًا مســموحًا بــه، بــل هــو جــزء مــن رســالته للدفــاع عــن الثَّ

حســبما ينــصّ دســتور الجمهوريــة الإســاميَّة)6(.
وفي مقارنةٍ لدور الجيوش بعد الثورات التي شهدها العالمَ نجد أن الجيشين الفرنسيّ 
وســيّ لعبــا دورًا كبيــرًا في تشــكيل الجيــوش الثوريَّــة التــي أعقبــت انتصــار الثَّورة في كلا  والرُّ
البلديــن، إلا أن هــذا كان مغايــرًا لحالــة الجيــش الإيرانــيّ الــذي خســر كثيــرًا مــن نفــوذه 
ــا  ــورة بســبب تعرُّضــه للتطهيــر وسياســة التخلُّــص مــن بقاي ــه قبــل الثَّ ــع ب الــذي كان يتمتَّ

نظــام الشــاه داخــل صفوفــه.
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ــي في  ــن محســن رضائ ــى تعي ــوريّ حت ــى لتأســيس الحــرس الث ــنوَات الأول ــزت السَّ تمي
ســبتمبر 1981 قائــدًا للحــرس، بحركــة تنقــات وتغييــرات ســريعة في قيادتــه، وبعــد عــام 
ة إلــى حــدّ ما، مع اســتثناء واحــد تَثَّل في عزل  1988 تَتَّــع الحــرس الثــوريّ بقيــادة مســتقرَّ
وزير الحرس الثوريّ محســن رفيق دوســت عام 1988 وحلول نائبه على شــمخاني مَحَلَّه.
ــرًا بســبب  رَت كثي ــر 1982، تضَــرَّ ســت في نوفمب ــي أسَُّ ــوريّ الت إلا أن وزارة الحــرس الث
مزاعم الفســاد في شــراء الأســلحة خلال الحرب الإيرانيَّة-العراقيَّة وهو ما أدَّى في نهاية 
الأمــر بالبرلمــان المنتخــب بعــد وفــاة الُخميني إلى الموافقة علــى إدماج وزارة الحرس الثوريّ 

.)7( ات المســلَّحة" فــاع ودعــم القُوَّ لا وزارة جديــدة باســم "وزارة الدِّ فــاع لتشــكِّ مــع وزارة الدِّ
ة عســكريَّة وعدديــة كبيــرة، وعنــد  ــوَّ في بدايــة التأســيس لــم يكُــن الحــرس الثــوريّ ذا قُ
ــة اكتســب التنظيــم الجديــد مزيــدًا مــن القــوة والشــهرة  انــدلاع الحــرب الإيرانيَّة-العراقيَّ
نتيجــة الدعــم القــوي الــذي وجــده مــن قــادة النِّظــام الإيرانــيّ، كمــا يعُتبــر الحــرس الثــوريّ 
ســة الأقــوى في التأثيــر علــى صناعــة القــرار في طهــران، ويســتمدّ قوتــه مــن سُــلطَة  المؤسَّ
ســات  ــل مؤسَّ ســة لنفســه عبــر تعيــن قادتهــا دون تدَخُّ الـــمُرشِد الــذي احتكــر هــذه المؤسَّ

ولــة الأخُــرَى. الدَّ
وعلــى الرغــم مــن أن عناصــر الحــرس الثــوريّ أقــلّ عــددًا مــن عناصــر الجيــش، فــإن 
قــوات الحــرس تعُتبــر القــوة العســكريَّة الضاربــة والمهيمنــة في إيــران، إضافــةً إلــى تمتُّعهــا 

ــة. ــة والحكوميَّ ســات والهيئــات المدنيَّ بوجــود قــويّ وفاعــل في المؤسَّ
رًا للأمــن  ومعنويًــا يعَتبــر الحــرس الثــوريّ نفسَــه مُنقِــذًا للنِّظــام الإيرانــيّ الحالــيّ ومصــدِّ
والاستقرار الداخليّ، ولا يعترف فعليًا بوجود أي شريك له في إرساء الاستقرار الداخليّ 
ــةً  ــة والعســكريَّة كافَّ وحمايــة البــاد مــن الأعــداء، ويحتكــر الإنجــازات والانتصــارات الأمنيَّ

ويحتفــظ بهــا لنفســه، ولا يســمح بوجــود أيّ منافــس أو شــريك لــه في إدارة البــاد)8(.
ة: أصبحــت للحــرس الثــوريّ خُطَــط ضخمــة داخــل  ــة والعســكريَّ 2- المهــام والقُــدُرَات الماليَّ
ــة  ســات اجتماعيَّ البــاد تتمثــل في إقامــة مشــروعات كبــرى لصالــح خزينتــه، كمــا يبنــي مؤسَّ
ــة، ومشــروعات في قطاعــات أخُــرَى مثل الســياحة والنَّقْل والطاقة، فضلً  يَّ وتعليميَّــة وصحِّ
عن امتلاكه عتادًا عســكريًا خاصًا به يتضمن طائرات ودبابات وصواريخ، الجزء الأعظم 
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ــة  )9(، إضافــةً إلــى الســيطرة علــى حِصَّ ــة نْــع، وعــدد آخــر صناعــة محلِّيَّ منهــا روســيّ الصُّ
ــاء(،  ــاء" )خــاتم الأنبي ــى شــركة "جهــاد البن ــيّ، كســيطرته عل ــرة مــن الاقتصــاد الإيران كبي

وعلــى مشــروعات تطويــر حقــول الغــاز والنِّفْــط وعلــى أســهم شــركات الاتصــالات.
ــراد الحــرس  ــة في واشــنطن أن عــدد أف ــد الدراســات الاســتراتيجيَّة والدوليَّ ــرى معه ي
)10(، في حين تشــير تقديرات المعهد الدوليّ للدراســات  الثوري لا يتجاوز 120 ألف عنصر
يَّة  الاســتراتيجيَّة في لنــدن، إلــى أنــه يتكــون مــن 350 ألفًا، وله قواته الجويَّــة والبحريَّة والبرِّ
ات المســلَّحة،  ات مــن الناحيــة التنظيميَّــة جزءًا من القُوَّ ــة، ومِــن ثـَـمَّ لا تعَُــدّ هــذه القُــوَّ الخاصَّ
إذ اعتبرتهــا القيــادة الإيرانيَّــة حاميــة لنظــام "ولايــة الفقيــه"، وبــات ينُظَــر إليهــا علــى أنهــا 

القــوة الأساســيَّة والحــرس الــوفّي للمُرشِــد الأعلى. 
ــنوَات العَشْــر الأخيــرة لتطويــر قُدُرَاتــه، إضافــةً إلــى  ســعى الحــرس الثــوريّ خــال السَّ
تنفيــذه منــاورات عســكريَّة مــن وقــت إلــى آخــر يختبــر خلالهــا صناعاتــه العســكريَّة مــن 
فاع  طائرات وصواريخ، من بينها صواريخ "شــهاب" 1 و2 و3، بالإضافة إلى منظومات الدِّ

.)11( يّ والحــرب الإلكترونية الجــوِّ
تتمثل أهمّ مهامّ ووظائف الحرس الثوريّ في النقاط التَّالية:

1- مساعدة الشرطة وقوات الأمن في اعتقال العناصر المعادية للنِّظام أو تخليصه منها.

2- مقاتلة أعداء الثَّورة.

فاع عن البلاد في حال تعَرُّضها لاعتداء أجنبيّ. 3- الدِّ

ات المسلَّحة في البلاد. 4- التنسيق والتعاون مع القُوَّ

والعَقَدِيَّــة  بالمســائل الأخلاقيــة  الثــوريّ علــى الالتــزام  أفــراد الحــرس  5- تدريــب 
والسياســيَّة والعســكريَّة.

عوب المضطهَدة والمستضعَفة في العالمَ. ر ونصرة الشُّ 6- دعم حركات التحرُّ

7- الاســتفادة مــن المــوارد البشــريَّة والخبــرة التــي يتمتَّــع بهــا للتعامــل مــع الكــوارث غيــر 
عــة ودعــم الخطــط التنمويــة للنِّظــام الإيرانــيّ )12(. المتوقَّ

3- البنية التنظيمية: يتكون الحرس الثوري الإيراني من الوحدات التالية:
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ات عــام 1980، وتتألــف مــن متطوعــن  أ- قــوات البســيج )التعبئــة(: تأسســت هــذه القُــوَّ
مدنيّــن، وتتلقــى دعمهــا مــن الحــرس الثــوريّ، وكان الهــدف مــن إنشــائها تنفيذ مهــامَّ أمنيَّةٍ 
ــة،  داخــل إيــران، وفي ســنوات لاحقــة وُكِلـَـت إليهــا مهــامُّ أخُــرَى، كقمــع الحــركات الاحتجاجيَّ

ودعــم حلفــاء إيــران في الحــروب.
وكان لقوات التعبئة الدور الأكبر في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية التسعينيات 
ر السياســيّ، إضافــةً إلــى قمــع  مــن القــرن الماضــي بإيــران، والتــي كانــت تدعــو إلــى التحــرُّ
الثَّــورة الخضــراء التــي أعقبــت الانتخابــات الرئاســيَّة المثيــرة للجــدل في 2009، والتــي اتَّهَــم 
فيهــا قــادة المعارضــة )ميــر حســن موســوي ومهــدي كروبــي( النِّظــام بتزويــر الانتخابــات 

لصالــح محمــود أحمــدي نجــاد.
سات  ات وانتشارها في المدارس والجامعات والمؤسَّ يَّة والطوعيَّة لهذه القُوَّ رِّ الطبيعة السِّ
ــول دون معرفــة عــدد منتســبيها، إلا أن بعــض التقاريــر يؤكــد أنها  ــة، تَُ الحكوميَّــة والخاصَّ

.)13( تتألــف مــن 2500 كتيبــة، تضمّ كلٌّ منها 300 شــخص
ــة في الحــرس الثــوريّ الإيرانــيّ تعمــل كــرأس حربــة  ب- فيلــق القــدس: هــي وحــدة نخُْبَ
لتصديــر الثَّــورة والعمليَّــات في الخــارج، وتمثــل الهيئــة العســكريَّة-الأمنيَّة الأقــوى في إيران، 
وتعُتبــر ركيــزة أساســيَّة للنِّظــام. أنُشــئتَ فيلــق القــدس مــن أجــل بنــاء إطــار تنظيمــي مرتَّــب 
ــورة" خــارج حــدود  للنشــاطات التنفيذيــة والسياســيَّة التــي تتــم لتطبيــق فكــرة "تصديــر الثَّ
يَّة لإيــران التــي تعمــل  ــرِّ لـَـت فيلــق القــدس فعليًــا إلــى الــذراع السِّ إيــران. بمــرور الأيــام تَوَّ
ــة  خــارج حدودهــا في مواجهــة مختلــف الأعــداء، وفي مقدمتهــم الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
ــة المناصــرة للغــرب. تديــر هــذه الــذراعُ حربًــا ضــدّ مَــن تصَِفُهــم  وَل العربيَّ وإســرائيل والــدُّ
بـ"أعــداء إيــران"، بواســطة وكلاء لإخفــاء أو إضفــاء الغمــوض علــى "بصمــة" إيــران في 

ــذ خــارج البــاد. ــات التــي تنُفََّ العمليَّ
أمــا عــن أبــرز أنشــطة هــذا الفيلــق في المنطقــة، فإنــه يــدرِّب جنــود "حــزب الله"، ويدعــم 
الحــركات والميليشــيات الشــيعيَّة المنضويــة تحــت لــواء إيــران في ســوريا واليمــن والعــراق 

ولبنــان وأفغانســتان.
يَّةٍ خــارج الحدود  ــذ سلســلةَ عمليَّــات ومهــامَّ ســرِّ وفي مــا يخــصّ نشــاطات الفيلــق فإنــه ينفِّ
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علــى النحــو التَّالي:
وَل المعاديــة للنِّظــام الإيرانــيّ وجمــع المعلومــات الاســتخباريَّة في  • مراقبــة تحــركات الــدُّ

الشــرق الأوســط وأنحــاء العالَــم.
• تعزيز القوة العسكريَّة لمعسكر المقاومة في الشرق الأوسط كسوريا، الحليف الرئيسي، 

إضافةً إلى العراق والحوثيِّين في اليمن.
ــارات اســتراتيجيَّة واســتخباراتيَّة  ــا لاعتب ــم طبقً ــة في أنحــاء العالَ ــا نائم • إنشــاء خلاي

ــة. ــادرات هجوميَّ ــات عســكريَّة أو مب ــران، مــن هجم ــرُّك يســتهدف إي ــة أي تَ لمعرف
مات والميليشــيات المســلَّحة والشــخصيَّات السياســيَّة لتنفيذ نشاطات في  • مســاعدة المنظَّ
وَل  دول ومناطــق تســعى إيــران فيهــا لزيــادة تأثيرهــا وتقليــل النُّفُــوذ الغربــيّ، لا ســيما الــدُّ

ــعُودِيَّة والبحريــن واليمــن. التــي يقطنهــا شــيعة، مثــل العــراق ولبنــان والسُّ
.)14( • متابعة الإيرانيّين المعارضين للنِّظام خارج البلاد

ل  ات خارجيَّة شــائكة كالتدخُّ 4- الدور والمهَامّ الخارجية: توََلَّى الحرس الثوريّ إدارة مِلفََّ
في ســوريا واليمــن والعــراق ولبنــان، وعلاقتــه بعديــد مــن الفصائــل والجماعــات الناشــطة 
لــه في اليمــن ودعمــه الــا محــدود للحوثيّــن. ويمكــن إلقــاء مزيــد  في المنطقــة، وأخيــرًا تدَخُّ

مــن الضــوء علــى هــذا الــدور علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي علــى النحــو التالــي:
ــة، وعلــى مختلــف  ل إيــران فاعــاً رئيســيًا في تفاعــات الســاحة العراقيَّ أ- العــراق: تشــكِّ
الأصعــدة، إذ تمــارس دورًا مؤثِّــرًا في العــراق، ورَمَــت بــكل ثِقَلِهــا للمحافظــة على هذا الدور 
ــة للدخــول  ــة العــراق الاســتراتيجيَّة، وكونــه بوابــة مُهِمَّ يَّ وتعزيــزه واســتمراره، لإدراكهــا أهمِّ
ــة، ومــن خلالــه يتحقــق التواصــل الملائــم لإيــران مــع حلفائهــا في باقــي  إلــى المنطقــة العربيَّ
ــة، الاقتصاديَّــة، والعَقَدِيَّــة، مــا كان  دول المنطقــة. هــذا الــدور ذو الأبعــاد السياســيَّة، الأمنيَّ
ليصــل إلــى مــا هــو عليــه لــولا الأزمــات التــي يمــرّ بهــا العــراق، إذ أتُيحَــت الفرصــة الأولــى 

لإيــران لِـَـدّ نفوذهــا في العــراق بعــد الاحتــال الأمريكــيّ في 2003 )15(.
ــر مــن الحــرس الثــوريّ لفرصتــه  ولعــل النجــاح الإيرانــيّ في العــراق يعــود إلــى إدراك مبكِّ
ــوريّ  ســي الحــرس الث ــن مؤسِّ ــا لمحســن ســازغارا )مِ الســانحة للتدخــل في شــؤونه، فوَفْقً
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ومُعــارِض للنِّظــام الإيرانــيّ، يعيــش حاليًــا في الولايــات المتَّحدة(، فــإن تقييم الحرس الثوريّ 
للغــزو الغربــيّ للعــراق كان كالتَّالــي: "لدينــا فرصــة ذهبيــة؛ الآن يمكننا أن نجعل الأميركيّين 
منشــغلين تمامًــا بالعمــل في العــراق ونســتثمر هــذه الفرصــة الســانحة عبــر الفوضــى التــي 

.)16( ســوف نعمــل علــى إثارتها فيــه"
ام عــام 2003م عملــت إيــران علــى تأســيس ميليشــيات شــيعيَّة  وبعــد ســقوط نظــام صــدَّ

تابعــة لهــا عبــر تقــديم الدعــم المالــيّ والإشــراف عليهــا إشــرافًا مباشــرًا.
كُبرَى هذه الميليشــيات هي ميليشــيا الحشــد الشــعبي التي تعُتبر إحدى الأذرع العســكريَّة 
د أن  ــابق نوري المالكيّ عندما أكَّ التابعــة لإيــران في العــراق، واعتــرف بهــا رئيس الوزراء السَّ
يًا وســريعًا، كما أعلنت إيران أنها أرســلت مستشــارين  إيران قدمت لهم دعمًا عســكريًا جدِّ
عســكريِّين بقيــادة اللــواء قاســم ســليماني قائــد فيلق القدس بطلب مــن الحكومة العراقيَّة. 
ويتكــون الحشــد الشــعبي مــن مئــات الميليشــيات ذات الأغلبيــة الشــيعيَّة التــي تقاتــل إلــى 
ــر الحــرس الثــوريّ التدريــب والأســلحة والقــادة في  جانــب الجيــش النِّظامــي العراقــيّ. ويوفِّ

.)17( الخطوط الأمامية لهذه الميليشــيا
مــة عندمــا طالــب  ــل الحــرس الثــوريّ في العــراق إلــى مراحــل متقدِّ ووصلــت درجــة تدََخُّ
النائــب بالبرلمــان الإيرانــيّ محمــد صالــح جــوكار، بتشــكيل قــوات "حــرس ثــوريّ" في العــراق 
ــل والميليشــيات الشــيعيَّة في العــراق  ــر إدمــاج الفصائ ــران، عَبْ ــى غــرار الموجــودة في إي عل

.)18( وجعــل ميليشــيا "ســرايا الخراســاني" نــواة لهــا
فَــت إيــران كل قواهــا  ب- ســوريا: الــدور الإيرانــيّ في ســوريا علنــيّ وواضــح، فقــد وظَّ
ــورة في  ــة لمنــع ســقوط النِّظــام، ومنــذ انــدلاع الثَّ ــة والدينيَّ ــة والاقتصاديَّ السياســيَّة والأمنيَّ
ــار الأســد،  ــة كبيــرة لنظــام بشَّ ــة وتكنولوجيَّ مَــت إيــران مســاعدات عســكريَّة وماليَّ ســوريا قدَّ
وأرســلت خبراء من الحرس الثوريّ أســهموا في تدريب الميليشــيات التابعة للنِّظام الســوري 
وميليشــيات حــزب الله، كمــا أرســل الحــرس الثــوريّ مقاتلــن مــن أفغانســتان للقتــال في 

.)19( ســوريا بعــد تدريبهــم والإشــراف علــى ترحيلهــم
ج- اليمــن: لــم يكُــن لأصابــع إيــران أن تتغلغــل في اليمــن لولا عوامل موضوعيَّة تســاعدها 
ــعها  د إيــران وتوسُّ ــدُّ ــة، التــي تمثِّــل العامــل الأبــرز في تََ علــى ذلــك، وأهمهــا الحركــة الحوثيَّ
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ــة ودولــة  في اليمــن، كمــا لا يمكــن تحقيــق أي نفــوذ إيرانــيّ في اليمــن في ظِــلّ وحــدة مجتمَعيَّ
ــنوَات الأخيــرة لتقويــة حلفائهــا في اليمــن  مهيمنــة ومســتقرة، لذلــك ســعت إيــران خــال السَّ
عبــر تفجيــر الأوضــاع العســكريَّة، وخلــق حالــة مــن الفوضــى العارمــة التــي يمكــن معهــا 

إعــادة صياغــة موازيــن القــوى وبســط نفوذهــا في دول المنطقــة،
ــة المعروفــة باســم "الربيــع العربــيّ"  ــت جهــود إيــران منــذ قيــام الثــورات العربيَّ لــذا انصبَّ

علــى تقويــة واقــع الحركــة إعلاميًــا وعســكريًا.
ــاح إلى الحوثيّين،  ق السِّ ــاح تعمل إيران بشــكل حثيث على ضمان تدََفُّ ففي جانب السِّ
ســواء عبــر تهريــب شــتَّى أنــواع الأســلحة إلــى صعــدة معقــل الحوثيين، أو عبــر الدعم الماليّ 

.)20( لاح من الأسواق اليمنيَّة لشراء السِّ
ــة أن إيــران تســلِّح جماعــة الحوثــيّ منــذ  ــدت تقاريــر الأمم المتَّحــدة والحكومــة اليمنيَّ وأكَّ
عام 2009، وهو أحد الأدلَّة الكثيرة التي تثُبِت تورُّط طهران في دعم الحوثيّين عســكريًا، 
علــى الرغــم مــن تأكيــدات المســؤولين الإيرانيّــن أن دعمهــم يقتصر على الجانب السياســيّ 
والمســاعدات الإنســانية. ويشــرف قــادة مــن الحــرس الثــوريّ علــى تدريــب الحوثيّــن ووضع 
الُخطَــط الحربيَّــة ضــدّ قــوات الحكومــة الشــرعيَّة وتقــديم الأســلحة. واســتند خبــراء الأمم 
ــة بإيــران في مجلس الأمــن الدوليّ، إلى التحقيق  المتَّحــدة في تقريــر لجنــة العقوبــات الخاصَّ
ــة شــحنة أســلحة عــام 2013 كانــت تحملهــا ســفينة  ــلطُات اليمنيَّ في حادثــة مصــادرة السُّ

"جهــان" الإيرانيَّة.
وفي إشارة واضحة إلى دور الحرس الثوريّ في إيران، أعلن القائد العامّ للحرس الثوريّ 
اللواء محمد علي جعفري، أن بلاده هي التي صنعت الحوثيّين، وأنه يعتبرهم آخر إنجاز 
)21(، إضافــةً إلــى تصريحــات منــدوب مدينــة طهــران في البرلمــان الإيرانــيّ  ــة للثــورة الإيرانيَّ
ــة الرابعــة التابعــة  علــي رضــا زاكانــي التــي قــال فيهــا إن صنعــاء أصبحــت العاصمــة العربيَّ
لإيــران بعــد بيــروت ودمشــق وبغــداد، مبيِّنًــا أن ثــورة الحوثيّــن امتــداد للثــورة الُخمينيــة، 
ــة مــن أصــل 20 محافظــة ســوف تصبــح تحــت ســيطرة الحوثيّــن،  وأن 14 محافظــة يمنيَّ
ــعُودِيَّة. أمــا علــي أكبــر ولايتــي "مهندس السياســة  وأنهــا ســوف تمتــدّ وتصــل إلــى داخــل السُّ
ــدًا  ــة" فقــد اعتــرف بالدعــم الإيرانــيّ الرســمي للحوثيّــن في اليمــن، مؤكِّ ــة الإيرانيَّ الخارجيَّ
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.)22( أن بــاده تدعــم مــا وصفه بـ"نضالهــم العادل"

ــوري فقــد وجهــت اتهامــات في تســعينيات القــرن  ــي للحــرس الث ــدور الداخل ــب ال بجان
وَل كالأرجنتــن  الماضــي إلــى الحــرس الثــوريّ بتنفيــذ عــدد مــن العمليَّــات في عــدد مــن الــدُّ
عُودِيَّة، فضلً عن اتِّهامه بتقديم الدعم الماليّ والعسكريّ للتَّيَّارات الأفغانيَّة المتقاتلة. والسُّ

ــة في  ــر انتحــاريّ نفســه في أحــد المراكــز اليهوديَّ د- الأرجنتــن: في 18 يوليــو 1994، فجَّ
هَــت أصابــع  ــا أســفر عــن مقتــل 85 شــخصًا وإصابــة 300 آخريــن. ووُجِّ بيونــس آيــرس، مَِّ

الاتِّهــام في هــذا الانفجــار إلــى حــزب الله وإيــران.

د الادعــاء الأرجنتينــي عــددًا مــن المشــتبه بهــم الإيرانيِّــن في تفجيــر  وفي عــام 2007 حــدَّ
فــاع آنــذاك الجنــرال أحمد وحيدي، الــذي كان قائد  بيونــس آيــرس، بمــن في ذلــك وزيــر الدِّ

.)23( ــة مــن الحــرس الثــوريّ الإيرانــيّ وقــت الانفجار وحــدة خاصَّ

ــة تفجيــر  عٍ أرجنتينــيّ لائحــة اتِّهــام مــن 500 صفحــة في قضيَّ وفي مايــو 2013 أصــدر مــدَّ
بيونــس آيــرس اتهــم فيهــا إيــران بإنشــاء شــبكات إرهابيَّــة في الأرجنتــن وغيرهــا مــن دول 

.)24( ــة أمريــكا اللاتينيــة لتنفيــذ هجمــات إرهابيَّ

ــخ مجمعًــا  ة: في 25 يونيــو 1996 اســتهدف صهريــج مفخَّ ــعُودِيَّ ــة السُّ هـــ- المملكــة العربيَّ
ــعُودِيَّة، فيــه جنود أمريكيُّون من أفراد ســاح  ســكنيًا في مدينــة الُخبـَـر بالمملكــة العربيــة السُّ
الجــوّ الأميركــيّ، ونتــج عــن هــذه العمليــة مقتــل 19 أمريكيًــا وإصابــة نحــو 372، كما أصُيبَ 

عشــراتٌ مــن جنســيَّات متعددة.

ــر، أو  ــة علــى إنــكار أي علاقــة لهــا بحادثــة تفجيــر الُخبَ ــلطُات الإيرانيَّ وقــد دأبــت السُّ
بالمتهمــن بالمســؤولية عنــه. وراجــت أنبــاء عن مســاعٍ للرئيس الأســبق هاشــمي رفســنجاني، 
والرئيــس الحالــيّ حســن روحانــي الــذي كان وقتهــا عضــو مجلــس الأمــن الوطنــي الإيرانيّ، 
لاحتــواء الأزمــة، وأســهم صعــود الرئيــس المعتــدل محمــد خاتمــي في الحــد مــن التأثيــرات 
الســلبيَّة علــى العلاقــات بــن البلديــن. ورغــم أن الريــاض لــم تتَّهــم طهــران رســميًا بالوقوف 
هــوا الاتِّهامــات إلــى فيلــق القــدس التابــع للحــرس  خلــف هــذا التفجيــر، فــإن الأميركيّــن وجَّ

.)25( الثــوريّ، بالمســؤولية عــن تجنيــد المتهَمــن والتخطيــط للتفجير
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ــة النِّظــامَ الإيرانــيّ بتقــديم الدعــم لبعــض  فــاع الأمريكيَّ و- أفغانســتان: اتهمــت وزارة الدِّ
التيــارات في أفغانســتان مثــل قلــب الديــن حكمــت يــار وأحمــد وإســماعيل خان وأحمد شــاه 

ــة. مــات غيــر الحكوميَّ مســعود، مــن خــال قــوات القــدس التــي تعمــل مــع المنظَّ
ــات مــن الأســلحة  يَّ ــنوَات الأخيــرة عــن "مخابــئ للأســلحة مــع كمِّ وقــد كُشِــفَ خــال السَّ
دين الأفغــان وَفْقًــا  ــة الصنــع، وصواريــخ 107 ملــم، ســلَّمها الحــرس الثــوريّ للمتشــدِّ إيرانيَّ

لتقريــر أصــدره البنتاغــون عــام 2010 )26(.
ــة إيــران بتوفيــر التدريــب والأســلحة والذخائــر  ــة الأمريكيَّ كذلــك اتهمــت وزارة الخارجيَّ

.)27( ــة وقذائــف الهــاون والصواريــخ والمتفجــرات لمقاتلــي طالبــان والقذائــف الصاروخيَّ
ــل في شــؤونها  ــة أخُــرَى الحــرس الثــوريّ بالتدخُّ إضافــةً إلــى ذلــك، تتََّهِــم دول إقليميَّ

ــة، كالكويــت والبحريــن وغيرهمــا. الداخليَّ
ــة  هامــات بالفســاد: رغــم الانتقــادات المتواصلــة لسياســات الحــرس الثــوريّ الماليَّ 5- اتِّ
واســتئثاره بعدد وفير من الشــركات والمشــروعات التي تدُِرّ له أموالً طائلة خارج المنظومة 
ــة للدولــة، فــإن التقاريــر التــي نشــرها بعــض الصحــف حــول حجــم الفســاد في هــذه  الماليَّ
ــرًا حــول تقاضــي بعــض قــادة الحــرس رواتــب فلكيــة، إضافــةً إلــى  ســة ومــا أثُيــرَ مؤخَّ المؤسَّ
تصريحــات الرئيــس الإيرانــيّ حســن روحانــي التــي قــال فيهــا إن "جهًازا فاســدًا" يقف وراء 
تهريــب الســلع، و"علينــا التصــدي لهــذا الفســاد"، في إشــارة إلــى الحــرس الثــوريّ، أعــادت 
ســة إلــى صــدارة الأحــداث الأكثــر جــدلً في الشــارع الإيرانــيّ،  مِلـَـفّ الفســاد في هــذه المؤسَّ
وســط دعــوات لكبــح جماحهــا، لكــنّ وقــوف الـــمُرشِد خلفهــا والقــوة التــي اكتســبتها خــال 
ــنوَات الماضيــة وسياســة العنــف التــي تنتهجهــا في مواجهــة أي احتجــاج أو دعــوة للحــدّ  السَّ

مــن قُدُرَاتهــا، تحــول دون تحقيــق ذلــك.
صــة  ــنوَيَّة المخصَّ ــة السَّ تَــي الجيــش والحــرس الثــوريّ: ظلَّــت الميزانيَّ 6- مقارنــة بــن ميزانيَّ
ــن  ــرًا بــن هات ــا كبي ــة، تشــهد اختلافً ــنوَات الماضي ــوريّ والجيــش طــوال السَّ للحــرس الث
ــنة الأخيرة لحكومة  المؤسســتين، فعلى ســبيل المثال في ميزانيَّة عام 2014/2013، أي السَّ
ســة  صــة للمؤسَّ ــة المخصَّ ــابق محمــود أحمــدي نجــاد، بلغــت الميزانيَّ الرئيــس الإيرانــيّ السَّ
ــةً )الجيــش، والحــرس الثــوريّ، وقــوات التعبئــة، وهيئــة الأركان  العســكريَّة بقطاعاتهــا كافَّ
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المشــتركة بالجيــش، وهيئــة الأركان المشــتركة بالحــرس الثــوريّ( 6 مليــارات ومئتين وأربعين 

ــة إلــى أكثــر مــن 8  ــة العــام التَّالــي )2014/2015( وصلــت الميزانيَّ مليــون دولار، وفي ميزانيَّ

مليارات دولار، بعد إضافة نحو مليار وثمانمئة وخمسين مليون دولار. بلغ نصيب الحرس 

الثــوريّ في ميزانيَّــة 2014/2013 ثلاثــة مليــارات وثلاثمئة وخمســة ملايين دولار، وأضُيف 

ــة العــام التَّالــي 2015/2014، ليبلــغ مجمــوع ميزانيتــه 5 مليــارات،  مليــارَا دولار في ميزانيَّ

ــة الحــرس الثــوريّ في العــام الجــاري )2016( نحــو أربعــة مليــارات  في حــن بلغــت ميزانيَّ

ســة مِن الحكومــة، إضافةً إلى  صــات هــذه المؤسَّ ومئــة مليــون دولار. هــذا المبلــغ يمثِّــل مخصَّ

المبالــغ الضخمــة التــي يجنيهــا الحــرس مــن مشــاركته في المشــروعات الاقتصاديَّــة بالبــاد.

أما ميزانيَّة الجيش في عامَي 2014/2013 و2015/2014 فلم تتجاوز مليارًا وخمسمئة 

مليــون دولار. ورغــم قــرار الرئيــس حســن روحانــي زيــادة حصــة الجيــش بنســبة 15% في 

)28(، فــإن الفارق  العــام الجــاري )2016( لتصــل إلــى مليــار وســبعمئة وخمســن مليــون دولار

لا يــزال كبيــرا مقارَنــةً مــع ميزانيَّــة الحــرس الثــوريّ.

201420152016السنــــة

4.100 مليار دولار5 مليار دولار3.305 مليار دولارالحرس الثوري

1.750 مليار دولار1.5 مليار دولار1.5 مليار دولار الجيـــش

اته: ثانيًا: الجيش الإيرانيّ.. مكوناته وإمكانيَّ
يتكــوَّن الجيــش الإيرانــيّ مــن هيئــة الأركان المشــتركة إضافــةً إلــى أربــع قُــوًى رئيســيَّة: 
ات الجويَّــة، ومَقَــرّ خــاتم الأنبيــاء للدفــاع الجوي.  ات البحريَّــة، والقُــوَّ يَّــة، والقُــوَّ ات البرِّ القُــوَّ

ات المســلَّحة. ومُرشِــد الجمهوريــة علــي خامنئــي هــو القائــد العــامّ للقُــوَّ
يمتلــك الجيــش الإيرانــيّ أكبــر عــدد مــن الجنــود والأســلحة والمنشــآت العســكريَّة، كمــا 

ة الحرس الثوريّ والجيش لأعوام 2014 و2015 و2016  جدول رقم )1( يوضح ميزانيَّ
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ل نحــو 3  ــة الحــرس تشــكِّ أن قُدُرَاتــه تفــوق بكثيــر قُــدُرَات الحــرس الثــوريّ، إلا أن ميزانيَّ
ــة الجيــش. أضعــاف ميزانيَّ

1- مكانــة الجيــش قبــل الثــورة: كان الجيــش خــال فتــرة الشــاه كِيانًــا تابعًــا، لا مســتقلً 
ذاتيًــا، واتُّهِمَــت قياداتــه بالــولاء للشــاه الــذي حــاول تعزيــز هــذا الــولاء عبــر المكافــآت 
يَّــة والترقيــات، وقــد قُتــل وأعُــدِمً وسُــجِن عــدد كبيــر مــن أفــراد الجيــش في أثنــاء  المادِّ
فــاع عــن الشــاه ومنــع ســقوط نظامــه، في حــن كســب آخــرون ثقــة  ــورة لمحاولتهــم الدِّ الثَّ
)29(. إلا أن النِّظــام  ــورة ورفضهــم قمعهــا واحتــرام النِّظــام الجديــد نتيجــة تعاونهــم مــع الثَّ
ظــلّ يراقبهــم لفتــرة طويلــة بســبب فرضيــة أن "عــددًا كبيرًا من الضبــاط والجنود تظاهروا 
بتأييــد الثَّــورة والوقــوف معهــا، إلا أنهــم يتحينــون الفرصــة المناســبة للإطاحــة بنظــام ولايــة 
الفقيــه". هــذه الفرضيــة كانــت دافعًــا قويًــا لتطهيــر الجيــش النِّظامــي مــن بقايــا العناصــر 
ســة عســكريَّة تتبــع مباشــرة لقائــد الثَّــورة  التابعــة للشــاه وبالمقابــل التفكيــر في إيجــاد مؤسَّ
وتتمتــع باحتــرام وقبــول مبادئهــا، بــل تقديــس الأهــداف التــي جــاءت مــن أجلهــا والعمــل 

فــاع عنهــا واســتمرار بقائهــا. علــى حمايتهــا والدِّ
خلال الشــهور الخمســة عشــر الأولى بعد انتصار الثَّورة، حتى بداية الحرب الإيرانيَّة-
ــة، شــهد الجيــش الإيرانــيّ اســتبدال أو إقالــة عــدد كبيــر مــن قادتــه ورؤســاء هيئــة  العراقيَّ
أركانــه، ومــن بــن 13 قائــدًا مــن قــادة الجيــش أبُعِــد ثمانية عبر الســجن والإعــدام والطرد، 

.)30( ــن عــدد آخــر مــن الهــروب خارج البــاد في حــن تَكَّ
ك بعــد الإعدامــات التــي طالــت عــددًا مــن قادتــه  وصــل الجيــش إلــى حالــة أشــبه بالتفــكُّ
وهــروب عــدد آخــر، إضافــةً إلــى إعفــاء وإقالــة قــادة هيئــة الأركان واحــدًا تلــو آخَــر في أقــلّ 
.)31( مــن ســنتين، وهــم اللــواء فربــد واللــواء شــادمهر والعقيــد شــاد، وأخيــرًا العقيــد فلاحي
ــة  2- مكانــة الجيــش داخــل بنيــة النظــام الجديــد: بعــد اشــتعال الحــرب الإيرانيَّة-العراقيَّ
اشــتدّ حــرص أبــو الحســن بنــي صــدر )أول رئيــس لإيــران بعــد الثَّــورة، 1981-1980( 
علــى إعــادة بنــاء وتقويــة الجيــش وتعزيــز ســاحه مــن الولايــات المتَّحــدة، بالإضافــة إلــى 
فــاع عــن البــاد إلــى القــادة والخبــراء العســكريِّين، ومِــن ثَــمَّ كان بحاجــة  إســناد مهمــة الدِّ
ــورة،  إلــى إعــادة القيــادات العســكريَّة المرموقــة التــي فُصلــت مــن الجيــش عنــد انــدلاع الثَّ
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ات المســلَّحة إلــى خبراتهــم، إلا أن قــادة النِّظــام رفضــوا ذلــك بحجــة  وذلــك لحاجــة القُــوَّ
أن "مهمــة الجهــاد ضــدّ العــراق تقــع علــى عاتــق الحــرس الثــوريّ وحــده، وإن كان عــديم 
الخبــرة"، وأن "الطهــارة الأخلاقيــة لهــا الأولويــة في الجهــاد دفاعًــا عــن حصــن الإســام". 
ات المســلَّحة،  ة في جبهــات القتــال وتعزيــزه المســتمر للقُــوَّ وعلــى الرغــم مــن جولاتــه المســتمرَّ
ــل القنابــل العراقيَّــة  فــإن رجــال الديــن كانــوا يصوبــون إليــه مدافــع الاتِّهــام حتــى بــات يفضِّ

.)32( ح مِــرارًا علــى طعنــات رجــال الديــن مــن الخلــف كمــا صــرَّ
ورغــم محــاولات تضييــق الخنــاق علــى الجيــش وانشــغال قادتــه وجنــوده بالحــرب مــع 
ام حســن في جبهــات القتــال المختلفــة، حــاول عــدد منهم بعد أقلّ من 3 ســنوات  قــوات صــدَّ
ة انقلابــات عســكريَّة ضــدّ النِّظــام الإيرانــيّ، لكنهــا فشــلت،  ــورة، تدبيــر عِــدَّ مــن عمــر الثَّ
وكان أهمّهــا المحاولــة التــي أحُبِطَــت في نهايــة عــام 1982 وراح ضحيتهَــا مئــة وســتون مــن 
القيادات العســكريَّة التي اتُّهم فيها وزير الخارجيَّة الأســبق صادق قطب زاده وبمســاعدة 
ــة، وبعــد فشــل الانقــاب العســكريّ أعُــدِم صــادق  ات الخاصَّ رئيــس أركان الجيــش والقُــوَّ
قطــب زاده. وفي عــام 1983 شــهدت إيــران محاولــة انقلابيــة أخُــرَى أعلن عنها رفســنجاني 
وأعُــدِمَ بســببها عــدد آخــر مــن قــادة الجيــش بتهمــة محاولــة الإطاحــة بالنِّظــام والتخابــر 

.)33( مــع الاتحاد الســوفييتي
ــة إليــه  ة إضعافــه للجيــش، وذلــك لحاجتــه الماسَّ ــف النِّظــام حِــدَّ بعــد اشــتداد الحــرب خفَّ
ــة التــي  فيهــا، إذ عمــل الجيــش جنبًــا إلــى جنــب مــع الحــرس الثــوريّ لتحريــر المــدن الإيرانيَّ

ام، وحــدث تنســيق كبيــر بــن هاتــن القوتــن في هــذه الفتــرة. احتلَّتهــا قــوات صــدَّ
فاع والحرس الثوريّ في وزارة واحدة، مما ســاعد  وبعد نهاية الحرب أدُمِجت وزارتا الدِّ
كات  ســات التابعــة للجيــش وتحــرُّ إلــى حــد كبيــر في فــرض مزيــد مــن الرقابــة علــى المؤسَّ
ة ونفــوذ الحــرس الثــوريّ في  قادتــه. ومنــذ ذلــك التاريــخ تراجــع دور الجيــش وازدادت قُــوَّ
ولــة. ومــن أهــمّ الأســباب التــي أســهمت في تحييــد الجيــش النِّظامي  ســات الدَّ مختلــف مؤسَّ
ــنوَات التي تلت الحرب الإيرانيَّة-العراقيَّة،  وإبعاده عن مســرح الحياة السياســة طوال السَّ
ــة،  ات المســلَّحة الإيرانيَّ ــة للقُــوَّ ــي الـــمُرشِد الأعلــى للثــورة علــي خامنئــي القيــادة العامَّ توََلِّ
نــه مــن ممارســة رقابــة محكمــة علــى الجيــش عبــر تعيــن الثقــات مــن قادته  الأمــر الــذي مكَّ
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ســة. لشــغل المناصــب العليــا في هــذه المؤسَّ
3- خلافــات الجيــش والحــرس الثــوريّ: ظَــلّ الجيــش الإيرانــيّ منــذ انتصــار الثَّــورة يشــعر 
ــه، إلا أن طبيعــة النِّظــام القمعيــة وولاء كبــار قادتــه  بكثيــر مــن الظلــم والاجحــاف بحقِّ
م للضبــاط  الـــمُطلقَ لــه والخــوف مــن الفصــل والحرمــان مــن الامتيــازات القليلــة التــي تقَُــدَّ
والجنــود، دفعــت كثيــرًا مــن منتســبيه إلــى التــزام الصمــت حيــال حالــة التهميــش والإهمــال 

ــنوَات الماضيــة. ســتهم العســكريَّة طــوال السَّ التــي ظلـّـت تــازم مؤسَّ
وتظُهِــر طبيعــة الشــكاوى التــي يرســلها الضبــاط والجنــود إلــى الرئيــس روحانــي عبــر 
ــة بالإنترنــت مــدى معاناتهــم، فقــد اشــتكى عــدد كبيــر منهــم سُــوءَ الوضــع  صفحتــه الخاصَّ
الاقتصــاديّ وضَعْــف المرتَّبــات وعــدم نيَــل حظّهــم مــن التعليم، في حين اشــتكى آخرون عدمَ 
ترقيتهــم بعــد حصولهــم علــى شــهادات أكاديميــة في الوقــت الــذي يحصــل فيــه أقرانهــم 
في الحــرس الثــوريّ علــى ترقيــات بعــد نيلهــم أي درجــة علميــة، وحصولهــم علــى ترقيــات 
كل 3 ســنوات في حــن يحصــل الجيــش علــى ترقياتــه كل 4 ســنوات. هــذه الشــكاوى تظُهِــر 

.)34( ــخَط التــي تنتــاب جُــلّ المنضويــن تحــت لــواء الجيــش بعضًــا مــن حالــة السَّ
لطْة والاهتمام  وأدَّى حصول الحرس الثوريّ على نصيب الأسد من الموارد المتاحة والسُّ
السياســيّ مــن النِّظــام، إلــى تملمــل كبيــر في أوســاط الجيــش علــى مــدى ســنوات، ومِــن ثـَـمَّ 
بــات الجيــش يــرى أن الحــرس الثــوريّ تجــاوز كل حــدود ســلطته إلــى الحــد الــذي أصبــح 
ات المســلَّحة، ممــا حدا بالرئيس  يتصــرف فيــه علــى أنــه كِيــان عســكريّ منفصل، وفوق القُوَّ
فاع مزيدًا من الدعم وتنفيذ إصلاحات  الإيرانيّ حسن روحاني إلى الدعوة لمنح وزارة الدِّ

ات والأســلحة. هيكليــة في الجيــش عبــر تحســن نوعيــة التدريب والمعَُدَّ
نوَات الأخيرة بدأ بعض الجهات في النِّظام الإيرانيّ، ومنها الحرس الثوريّ،  وخلال السَّ
ة إلى الجيش واتِّهامه بالضعف. بدأت هذه الانتقادات بصورة علنية  توجيه انتقادات حادَّ
ــة وإذاعيــة حــول دور الجيــش والحــرس  بعــد الفيلــم الوثائقــي الــذي بثَّتــه قنــوات تليفزيونيَّ
ــة، والــذي قلّــل مــن دور الجيــش خــال الســنة  الثــوريّ في أثنــاء الحــرب الإيرانيَّة-العراقيَّ
ات  ق الفيلــم إلــى فشــل الجيــش في أربــع معــارك خاضتهــا القُــوَّ الأولــى مــن الحــرب، وتطَــرَّ

ات العراقيَّة. الإيرانيَّــة ضــدّ القُــوَّ
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ســة الإذاعــة  ــه قــادة الجيــش الإيرانــيّ انتقــادات شــديدة إلــى مؤسَّ ورَدًا علــى ذلــك وجَّ
د قائد  ســتهم العســكريَّة، فأكَّ والتليفزيــون، واتهموهــا بمحاولــة التقليــل من شــأن ودور مؤسَّ
يَّة بالجيش الإيرانيّ أحمد رضا بوردستان أن الجيش لم يكُن ضعيفًا في فترة  ات البرِّ القُوَّ
ها- حاولــت حَلَّــه عندمــا رأت صمــوده  ــة، لكــن أطرافًــا -لــم يسَُــمِّ الحــرب الإيرانيَّة-العراقيَّ
في الحــرب. كذلــك انتقــد نائــب القائــد العــامّ لقاعــدة "خــاتم الأنبيــاء" اللــواء محمــد حســن 
ــة واتهمهــا بالتشــكيك في قُــدُرَات  ســة الإذاعــة والتليفزيــون الإيرانيَّ حســني ســعدي، مؤسَّ
ســة الإذاعــة والتليفزيــون  )35(، في حــن اتهــم آخَــرون الحــرس الثــوريّ بإعطــاء مؤسَّ الجيــش

.)36( الضــوء الأخضــر لبَــثِّ هــذا الفيلم
ــرات التــي تــدلّ علــى وجــود اختلافــات وصــراع بــن الحــرس الثــوريّ والجيــش  ومــن المؤشِّ
ات البحريَّــة التابعــة للحــرس الثــوريّ وأحــد أبــرز  ــابق في القُــوَّ الإيرانــيّ، كلمــة المســؤول السَّ
ههــا إلــى الولايــات  ريــن الأصوليِّــن في النِّظــام الإيرانــي حســن عباســي، التــي وجَّ المنظِّ
ضَــت البــاد للغــرق وجرفتهــا الميــاه، فــإن الجيــش لــن  المتَّحــدة وقــال فيهــا إنــه "في حــال تعَرَّ
يحــرِّك ســاكنًا ولــن يسُــمع لــه صــوت ولــن يتَّخــذ موقفًــا"، في إشــارة إلــى ضَعــف الجيش وأن 
الحــرس الثــوريّ والبســيج هــم الذيــن واجهــوا الاضطرابــات التــي تلــت انتخابــات 2009، 
ــا إلــى الجيــش بالــا مبــالاة في تعاطيــه مــع الأزمــات والأحــداث  كمــا وجــه اتِّهامًــا ضمنيً

التــي تمــرّ بهــا البــاد. 
جُوبِــهَ هــذا الاتِّهــام والتصريــح بانتقــادات عنيفــة مــن بعــض قــادة الجيــش، فاعتبــر قائــد 
يَّــة بالجيــش الإيرانــيّ أحمــد رضا بوردســتان، تصريحات عباســي غير موزونة  ات البرِّ القُــوَّ
د بتقــديم شــكوى ضــدّ عباســي في حــال عــدم اعتــذاره إلــى الجيــش،  وغيــر مدروســة، وهــدَّ
ات البحريَّــة في الجيــش حبيــب الله ســياري أن كلام عباســي عــن  ــد قائــد القُــوَّ في حــن أكَّ

.)37( الجيــش لــن يخــدم النِّظــام والأمــن القوميّ للبــاد
هــذه التصريحــات وهــذا الفيلــم الوثائقــي يكشــفان عــن خلافــات شــديدة بــن الحــرس 
تها عن  الثوريّ والجيش النِّظامي، ولكن النِّظام اســتطاع التســتُّر عليها والتخفيف من حِدَّ
طريــق إرضــاء قــادة الجانبــن، مــع الحــرص علــى تمكــن الحــرس الثــوريّ قــدر المســتطاع، 
ــرات التــي تشُِــير إلــى تفاقُــم حــدة الخــاف والصــراع بين الجيش  حتــى بــرز عــدد مــن المؤشِّ
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ــة  ات المســلَّحة الإيرانيَّ والحــرس، منهــا إقالــة اللــواء حســن فيــروز آبــادي قائــد أركان القُــوَّ
ــذ رغبــات خامنئــي  ب مــن روحانــي، وتعيــن جنــرال مــن الحــرس الثــوريّ مكانــه ينفِّ المقــرَّ
د، وقــد كشــف موقــع "تابنــاك" المقــرب مــن أمين مجلس تشــخيص مصلحــة النِّظام  دون تــردُّ
الإيرانــيّ الجنــرال محســن رضائــي، أن فيــروز آبــادي أقُِيــلَ بســبب تأييــده الاتفــاق النــووي 
ودعمــه الرئيــس حســن روحانــي، ومِــن ثـَـمَّ خشــية خامنئــي مــن أن يؤثِّــر هــذا الدعــم علــى 

 .)38( سياســات إيــران العســكريَّة في الداخــل والخارج
ســة العســكريَّة، كشــف  ــن النِّظــام لإجــراء بعــض الإصلاحــات في المؤسَّ ــة م وفي محاول
نــة مــن أربعــة أجــزاء، والتي رســمها  رئيــس الأركان الجديــد محمــد باقــري عــن مهمتــه المكوَّ
ــة  ات المســلَّحة الإيرانيَّ الـــمُرشِد الأعلــى علــي خامنئــي، وتتمثــل في: تحديــث قطاعــات القُــوَّ
فــاع والأمــن،  ــنوَات الخمــس القادمــة، وتعزيــز الحشــد الشــعبي في قطاعــي الدِّ خــال السَّ
فاعيــة، إضافــةً إلــى إدمــاج الحــرس الثــوريّ والجيــش النِّظامــي في  ــدُرَات الدِّ وتقويــة القُ

.)39( ة واحدة قُــوَّ
ويبــدو أن الهــدف مــن هــذه الُخطَــط هــو معالجــةُ النِّظــامِ حالــةَ عــدم التــوازن والفجــوة 
ــع الضخــم  الكبيــرة في القُــدُرَات التــي أحدثهــا التجاهــل النســبي للجيــش النِّظامــي، والتوسُّ
دة في منطقــة الشــرق الأوســط. كمــا ترمــي  للحــرس الثــوريّ وتورُّطــه في صراعــات متعــدِّ
ــه في ســدّ الثغــرات  ــات قدرت ــى إثب هــذه الخطــط إلــى جعــل الجيــش النِّظامــي قــادرًا عل
ــق أهدافــه  ــى يتمكــن مــن تحقي ــوريّ حت ــة، مــن أجــل إفســاح المجــال للحــرس الث الداخليَّ

داخــل البــاد وخارجهــا.

خاتمــة
ا سبق يتضح أن الحرس الثوريّ يمثِّل الركيزة العسكريَّة والاستخباراتيَّة والاقتصاديَّة  مَِّ
ــنوَات الماضية من الإمســاك  نـَـت خــال السَّ ســة العســكريَّة تَكَّ للنِّظــام الإيرانــيّ. هــذه المؤسَّ
لاته ومشــروعاته الخارجيَّة  بمفاصل النِّظام داخليًا، ونجحت إلى حد كبير في تنفيذ تدخُّ
ــورة وأفكارهــا، هــذه الثقــة الكبيــرة التــي يوُلِيهــا النِّظــام للحــرس،  المتمثلــة في تصديــر الثَّ
ــد للجيــش بهــدف الاحتفــاظ بــه في ثكناتــه وإبعــاده عــن  يقابلهمــا تهميــش مقصــود ومتعمَّ

مســرح الأحــداث السياســيَّة والاقتصاديَّــة بالبلاد.
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وكان تخــوف نظــام ولايــة الفقيــه مــن حــدوث انقــاب عســكريّ يطُِيــح بــه ووقوف الجيش 
علــى الحيــاد في أثنــاء الثَّــورة ومناصــرة بعــض قادتــه للشــاه محمــد رضــا بهلــوي ومحاولتهم 
منــع ســقوط نظامــه، فضــاً عــن الانقلابــات العســكريَّة الفاشــلة التــي دبَّرهــا عــدد مــن 
ت إلــى تهميــش  ــورة، أبــرز الأســباب التــي أدَّ ــنوَات الأولــى مــن عمــر الثَّ قادتــه خــال السَّ
ســة عســكريَّة موازيــة تكون أهــم وظائفها حماية  الجيــش الإيرانــيّ ودعــم فكــرة إيجــاد مؤسَّ
طاتهــا ومنافســة الجيــش النِّظامــي، كمــا كان لإدمــاج وزارتـَـي الحــرس  الثَّــورة وتنفيــذ مخطَّ
الثــوريّ والجيــش في وزارة واحــدة، وتولِّــي الـــمُرشِد الأعلــى للثــورة علــي خامنئــي مســؤولية 
ــوريّ  ــي تتكــون مــن "الجيــش والحــرس الث ــة الت ات المســلَّحة الإيرانيَّ ــوَّ ــة للقُ ــادة العامَّ القي
ســات الجيــش  وقــوى الأمــن الداخلــيّ"، أثــرٌ كبيــرٌ في فــرض مزيــد مــن الرقابــة علــى مؤسَّ

وقادتــه، وإيجــاد اختــال كبيــر في موازيــن القــوى بــن هاتــن القوتــن.
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